
 
1 

 

 
2009/10/26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مناهضة العولمة النيوليبرالية 
 التيارات الأساسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الحليم فضل االله 
 
 
 
 



 
2 

 

يؤخذ على العولمة أنها ظاهرة غير إنسانية في بعض جوانبها، وبأنّ أداءها يتعارض غالبـاً مـع    
 التفاوتــات... وتســاق فــي هــذا المجــال شــواهد لا تحصــى، . المصــالح الإجماليــة للمجتمــع البشــري

الطبقية والمصاعب الاقتصادية الناشئة عن السياسـات التجاريـة والماليـة، والانحيـاز لفكـرة الانفتـاح 
ـــة ـــى حســـاب فكـــرة التنمي ـــوانين ... عل ـــة لتعصـــبها لق ـــدة للعولمـــة مـــن إدان ـــات الناق ـــو الأدبي ، ولا تخل

وغيــر  الســوق، الــذي أدى إلــى ركــود فــي مــداخيل الغالبيــة العظمــى مــن الســكان، والــى نمــو متســارع
مسبوق في ثروات الخمسة بالمئة الأكثر غنى في البلدان الناميـة والصـناعية علـى حـد سـواء، كمـا 
ينســب إليهــا تضــخيم نظــرة الغــرب إلــى ذاتــه، وإطــلاق موجــة متطرفــة فيــه مــن الإحســاس بــالفرادة 

   .والتميّز
 

في هـذا الشـأن، فـالنظر  ولسنا ملزمين على أي حال بتكرار الأرقام والبيانات والتحليلات الوفيرة   
إلى العولمـة علـى أنهـا مسـار غيـر عـادل صـار جـزءاً مـن الـوعي العـالمي، بـل يفـرض هـذا التقـويم 

فهؤلاء باتوا ملزمين بصرف شـيء مـن انتبـاههم لمـا يـدور فـي  نفسه شيئاً فشيئاً على صنّاع القرار،
لراهنــة، وقبلهـــا أزمــة الولايـــات ثــم إن الأزمـــة الماليــة ا. قعــر العــالم حتـــى لا يتــداعي النظــام بأكملـــه

المتحـــدة الأميركيـــة التـــي تعـــاني بشـــدّة مـــن تبعـــات مشـــروعها الإمبراطـــوري العنيـــف، يعفـــي منـــاوئي 
العولمة من مضاعفة الجهد لإثبات أن الآليات التي يدار بهـا النظـام العـالمي، سـتنتهي إلـى كارثـة 

مــر عقــوداً مــن الــزمن لتحظــى محققــة، بعــد أن أفضــت إلــى الإطاحــة بمكاســب إنســانية، تطلــب الأ
 .بالاعتراف والأهمية

 
بيـد أن نقـد العولمـة لا يــأتي مـن مصـدر واحــد، ومعارضـوها ليسـوا علــى السـوية نفسـها، فهنــاك     

مــن يســتأنف معهــا نزاعــاً أيــديولوجياً انقطــع فجــأة مــع النهايــة الحاســمة للحــرب البــاردة، وهنــاك مــن 
 إليهـاوينظر آخرون  تغير موازين القوى العالمية فحسب،يراها حصيلة مساعي السياسيين ونتيجة ل

على أنها موجة تاريخية ذات محركات سياسية، وبالتالي فهي مليئة بالفرص بقدر ما هـي محفوفـة 
  .بالمخاطر

وقد نشأ عـن التعـدد فـي طـرق تفسـير الظـاهرة، مقاربـات مختلفـة إزاء مـا ينبغـي القيـام، لمواجهـة    
  .لتغيير اتجاهها لتحمل وجهاً إنسانيا مقبولاً  أوة انحيازاتها غير العادل
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 :ثلاثة اتجاهات لمناهضة العولمة 
 
 :الاتجاه الإيديولوجي أو الراديكالي: أولاً  
 

بحسب هذه المقاربة، العولمة هي الشكل الأعلى من أشكال الامبريالية، والذروة الجديدة التي      
ر الأســواق وفــتح الحــدود علــى مصــراعيها، إعطــاء زخــم وصــلت إليهــا الرأســمالية، فمــن نتــائج تحريــ

اتســاع الهــوة بــين المــالكين  إنبيــد . جديــد لتــراكم الرأســمال علــى حســاب عناصــر الإنتــاج الأخــرى
ـــادة التفـــاوت فـــي الثـــروات، صـــعّد مـــن ناحيـــة ثانيـــة الصـــراع الطبقـــي، ومـــنح  وغيـــر المـــالكين، وزي

ا جـــرت مقاطعتــه فـــي الربـــع الثالــث مـــن القـــرن دينامياتــه قـــوة مضــاعفة، وكأنـــه بـــذلك يســتعيد مســـار 
العشــرين، حــين اضــطرت الــدول الغربيــة، إلــى تقــديم تنــازلات جوهريــة لمواجهــة الخطــر الســوفياتي 

وقتهـا تخلـى الغـرب عمومـاً عـن تزمتـه الإيـديولوجي، مقـدماً ) مثل اعتماد نظام السوق الاجتمـاعي(
التناقضات الاجتماعية، والحـد مـن جنـوح الطبقـات تنازلات لا بأس بها للفئات الدنيا، طمعاً بتهدئة 

 .العاملة نحو الثورة
 

تنظــر هــذه المقاربــة إلــى العولمــة علــى أنهــا تطــور طبيعــي فــي مســار الرأســمالية ســيؤدي إلــى      
بــل وإعــادة إحيــاء التحليــل الطبقــي الــذي يظــل الشــارح الأفضــل . أسســها وزعزعــةتــأجيج مشــكلاتها 

 .ا يرى المفكر الفرنسي آلان باديوعلى م للتناقضات العالمية
 

المهــم فــي هــذا التحليــل لــيس تشــدده النظــري فحســب، بــل فــي كونــه مــدخلاً لمعارضــة راديكاليــة    
الرأســمالية وفــق هــذا . للنظـام الرأســمالي، تــرفض الانــدراج ضـمن قوانينــه أو الاعتــراف بقواعــد عملـه

تها والانقضاض عليها، ولا يجدي نفعـاً التحليل هي سلطة، لا بد لكل راغب في التغيير من مواجه
العمل تحت سقفها أو السعي إلى التأثير على مسارها وتعديل آلياتها، كمـا لا يمكـن إيجـاد مسـاحة 
تقــــع خــــارج نطــــاق هيمنــــة النظــــام الرأســــمالي لفــــرش بــــذور الخيــــارات البديلــــة، كمــــا يأمــــل مؤسســــو 

، فـــي هـــذا "ســـلافوي جيجـــاك"الســـلوفيني ينتقـــد المفكـــر الماركســـي .المنتـــديات الاجتماعيـــة العالميـــة
الســياق اليســـار مـــا بعــد الحـــداثي، ذاك الـــذي يحــاول الإصـــلاح ضـــمن قواعــد الرأســـمالية العالميـــة، 

 –نتظـار تجـدد الـروح الثوريـة لـدى الطبقـات العالمـة، ينبغـي بإف. ويطمح إلـى مقاومتهـا مـن فجواتهـا
فاهيــة، وإمطــار الممســكين بالســلطة الــدفاع عمــا تبقــى مــن دولــة الر  -ة نظــر هــذا اليســارهــمــن وج

ـــم أنهـــم يعجـــزون عـــن تلبيتهـــا) الرأســـمالية( لكـــن هـــذه المهادنـــة الإيديولوجيـــة، تعطـــي .بمطالـــب نعل
الرأســـمالية المأزومـــة فرصـــة معالجـــة الآثـــار الجانبيـــة لتطرفهـــا، كونهـــا تهـــدئ الصـــراع الطبقـــي مـــن 
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 - حسـب هـذا الاتجـاه –والنتيجة . منةجديد وتمنح الطبقات الحاكمة السلام اللازم لإطالة أمد الهي
ـــة الليبراليـــة وتأكيـــد منطـــق العولمـــة، فالمهمـــة الراهنـــة  ـــاديو(هـــي تكـــريس الدول هـــي إعـــادة ) وفـــق ب

الفرضية الشيوعية إلـى الوجـود بطريقـة جديـدة لمسـاعدتها علـى الانـدماج ضـمن أشـكال جديـدة مـن 
ى منطـــق الطبقيـــة، أو علـــى نحـــو التجربـــة السياســـية، لكـــن مـــع توطيـــد الأســـاس النظـــري القـــائم علـــ

مناهضــة العولمــة تــتم مــن  إنلا تــرى  الإيديولوجيــةالمقاربــة  .أوضــح تبعيــة العمــال لطبقــة مســيطرة
خلال بالبحث عن بدائل إنسانية أكثر، بـل بالسـعي إلـى تقـويض الدولـة الرأسـمالية نفسـها، لأن أي 

عيـة، أو رأسـمالية المسـاهمة والتعـاون، بديل لها، سواء كان الطريق الثالث، أو الديمقراطيـة الاجتما
أو التجارة المتكافئة خارج سـلطة الأسـواق التقليديـة، إنمـا تـؤول إلـى تأبيـد أمـد هـذه الدولـة، ومنحهـا 

  .فرصة أخرى لتجديد نفسها ومعالجة معضلاتها القاتلة
 
 :الاتجاه السياسي: ثانياً  

فهي ليست موجة تاريخية، ولم تتكـون فـي  .يركز هذا الاتجاه على الجانب السياسي للعولمة      
بــل نتجــت عــن سياســات . رحــم الثــورات الــثلاث التقنيــة والثقافيــة والاقتصــادية، كمــا يــزعم أنصــارها
فبعــــد انهيــــار المعســــكر . مقصــــودة وإجــــراءات واعيــــة، اتخــــذها سياســــيون وتبنتهــــا دول وتكــــتلات

الأميركيــة بتفــوق غيــر محــدود، مــا الاشــتراكي شــعرت الــدول الغربيــة وخصوصــاً الولايــات المتحــدة 
سهل عليها اتخاذ قـرارات وانتهـاج سياسـات أكسـبت العولمـة صـورتها الراهنـة جاعلـة منهـا مشـروعاً 

ـــاز ـــت نتيجـــة تشـــريعات . سياســـياً بامتي ـــل أت ـــة، ب ـــة، لـــم تكـــن ولادة طبيعي ـــولادة العولمـــة النيوليبرالي ف
مكـــين الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة مـــن وقـــرارات كـــان هـــدفها الأول زيـــادة قـــوة المركـــز الغربـــي، وت

استثمار تفوقها العسكري في المجـال الاقتصـادي، ليصـبح التنـاوب ممكنـاً بـين الهيمنـة الاقتصـادية 
إن منـــاوأة العولمـــة يجـــب أن  .السياســـية، بحيـــث تســـتقوي إحـــداهما بـــالأخرى/ و الهيمنـــة العســـكرية

تعبيـــر عنـــه  أفضـــلا، الـــذي تعبـــر الاقتصـــادي لهـــ -ينطلـــق بالتـــالي مـــن رفـــض الأســـاس السياســـي
 أعقبــتالريغانيــة وتعــاليم مدرســة شــيكاغو، والتحــولات العالميــة الصــاخبة التــي  - العقيــدة التاتشــرية

تتعـارض مـع الفهـم السـوي للمصـلحة  أفكـاروهنـا لا ينبغـي فقـط رفـض انتشـار  .سقوط جدار بـرلين
تخبــــة علــــى الســــلطات العامــــة فحســــب، بــــل يجــــب أيضــــاً رفــــض تــــرجيح كفــــة الســــلطات غيــــر المن

المنتخبـــة، فـــأكثر القـــرارات الاقتصـــادية خطـــورة يتخـــذها مـــثلاً حكـــام المصـــارف المركزيـــة الـــذين لا 
وهنــاك كثيــر مــن القــرارات تتخــذ خــارج الــدول وتتــأثر . يخضــعون للمســاءلة الشــعبية أو الانتخابيــة

   .ق الاقتراعبجدول أعمال التفاوض العالمي أكثر بكثير من تأثرها بما تتمخض عنه صنادي
عــن نواياهــا منــذ البدايــة، فربطــت بــين  - مــن وجهــة النظــر هــذه -لقــد أفصــحت هــذه العولمــة     

المشاكل الاقتصادية وبطء وتيرة الابتكار من جهة، وبين الدولة التي تنامت هيمنتها علـى المجـال 
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الجــدد مــع ذلــك بــانّ العــام فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة مــن جهــة ثانيــة، ويعتــرف الليبراليــون 
هيمنــة الدولــة حقــق قــدراً مــن الاســتقرار الاجتمــاعي والسياســي إلا أن ذلــك تــم بحســبهم عنــد مســتوى 

الضـمانات  إنوقـد اعتبـر هـؤلاء . مـنخفض للتنميـة، وضـمن حـد لا يسـمح بـاطراد التقـدم والازدهـار
شــرين، هــي بمثابــة والمكاســب الاجتماعيــة التــي راكمهــا العمــال، فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الع

وإذا كـان الهـدف هـو اسـترجاع مسـار . عقوبة جائرة تحمّلها المنتجون وقللت قـدرتهم علـى المنافسـة
النمو فلا بد من التحسب للعقوبات الفورية التي تفرضها الأسواق علـى مـن يقـاوم قوانينهـا، والعمـل 

وقـد  .يـة أو لغايـات سياسـيةمن ثمّ على تفكيك الأدوات التي تغري الدولة بالتـدخل لأسـباب اجتماع
تقلــيص التكــاليف إلــى   إلــىترافــق هــذا الانحيــاز إلــى الســوق علــى حســاب الدولــة، مــع زيــادة الميــل 

تقـوم علـى تفكيـك وحـدة المصـنع  للإنتـاججديـدة  أنماطـاً حد ممكن، فاتبعـت الشـركات الكبـرى  أدنى
  .الذي شكل الحاضنة الطبيعية لنمو الحركات العمالية والنقابية

 
حـــرك مزيـــداً مـــن الصـــفائح فـــي بـــاطن الأســـواق، وأحـــدث نقلـــة إضـــافية فـــي مســـار  الأمـــرهـــذا     

ويمكــن اعتبــار ترحيــل بعــض الصــناعات وأجــزاء مــن عمليــات الإنتــاج نحــو دول الجنــوب . العولمــة
، بمثابــة رحلــة بحــث معاكســة تقــوم بهــا الشــركات الكبــرى عــن عمــال متــدني )وخصوصــاً إلــى آســيا(

). وهذا ما يحدث مع الصين والهند وبعض دول آسيا الأخـرى(بالرعاية اللازمة  الأجر ولا يحظون
إذ تؤكد البيانات المتوفرة أن قدراً متزايداً من الإنتـاج بـات يـتم علـى أيـدي عمـال ومنتجـين يفتقـرون 

وإذا كانت المكاسب الاجتماعية للعمال تنتمي إلى عالم  .إلى الحد الأدنى من الضمانات والحماية
صنع، المتمركز بدوره في دولة محددة ذات بيئة قانونية وتشريعية متكاملة، فـان توزيـع عمليـات الم

، تنقل مزيداً من سلطة القرار من الحكام المنتخبـين )تجزئة خطوط الإنتاج(الإنتاج على دول عدة 
سـيات ، فالشـركات متعـدد الجنالديمقراطيـةالعالمية غيـر الخاضـعين للمسـاءلة  الأسواقإلى محركي 

تتحلى اليوم بقدرة فائقة على التملص من القوانين وبرامج الحماية والرعاية، ما يعيد نضـال العمـال 
 . إلى نقطة الصفر

 
ثم إنّ الحد من قوة الدولة الوطنية، وتفتيت نظـم الإنتـاج جعـل النضـالات الاجتماعيـة والنقابيـة     

ول فـي مســاومات اجتماعيـة مجديـة مــع غيـر ذات قيمـة، وقلـل مــن قـدرة أطـراف الإنتــاج علـى الـدخ
والمزارعـــون والفئـــات (كـــان ضـــياع المكاســـب الاجتماعيـــة التـــي راكمهـــا العمـــال  .الشـــركات الكبـــرى

على مدى قرن من الزمن تقريباً، النتيجة الطبيعية لزيادة وطـأة الأسـواق العالميـة التـي لـم ) المماثلة
المعاملات المالية وزادت من شدة التـرابط بـين  تكن لتتعاظم قوتها لولا سلسلة القرارات التي حررت

قيـام عـالم  إنشـائهامنظمة التجارة العالمية التـي كـان الهـدف مـن  بإنشاءالبورصات الرئيسية ناهيك 
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بات لدى الأسواق إذاً قوة تفوق قـوة تـأثير . خال من الحواجز المعوقة لانسياب البضائع والخدمات
تتجاهــل مــثلاً العواقــب المترتبــة علــى زيــادة  أنبوســع أي دولــة  نفســها، إذ لــيس الديمقراطيــةالعمليــة 

الدوليــة، فالــدول  الأســواقالموازنــات الاجتماعيــة دون التبصــر بانعكاســات ذلــك علــى صــورتها فــي 
علــى نظــام ســخي للتقــديمات فــي العقــد الماضــي عانــت مــن نــزف شــديد فــي  أبقــتالتــي  الأوروبيــة

القيــام بمراجعــة لمبــادئ دولــة الرفاهيــة  إلــىطرت الرســاميل واضــطراب فــي أســواق الصــرف، واضــ
   .الاجتماعية لاعتبارات المنافسة الدولية أهدافهابعض  وأخضعتالشاملة 

 
نغفل هنا، ولو من باب الاستطراد، أن المنظومة التشـريعية والقانونيـة  أنواستطراداً، ولا يمكن     

الأمــة، وخصوصــا لجهــة ردع / ولــةلا تعمــل علــى النحــو الــذي وجــدت مــن أجلــه، خــارج إطــار الد
فـــي اســـتخدام الســـلطة، والمســـاعدة كـــذلك علـــى قيـــام مســـاومات اجتماعيـــة  الإفـــراطالحكومـــات عـــن 

ولذلك، إن إضعاف الدولة الوطنية وانتـزاع الجـزء الأكبـر . وسياسية بناءة تضمن الحقوق الأساسية
توســيع المســاحة  إلــىفقــط  ، لــم يــؤد"الســلطة العالميــة"مــن صــلاحياتها لمصــلحة مــا يمكــن تســميته 

، بــــل انــــه هــــدد أيضــــا التعاقــــد الاجتمــــاعي نفســــه، والحقــــوق الديمقراطيــــةالتــــي تقــــع خــــارج المظلّــــة 
لا يقتصـر المنطـق السياسـي للعولمـة علـى طموحـات عسـكرية واقتصـادية،  .الأساسية المرتبطة بـه

بـــاقي " عيـــون بـــل يتضـــمن كـــذلك طموحـــات ثقافيـــة مـــن شـــأن تحقيقهـــا تضـــخيم الثقافـــة الغربيـــة فـــي
وعلـى سـبيل . ، وخفض ثمن الهيمنة عبر جعلها أمرا مقنعاً ومسوغاً ومفيدا بعيـون ضـحاياها"العالم

أن الولايـات المتحـدة الأميركيـة سـوف تسـتخدم "المثال تعلـن إحـدى وثـائق الأمـن القـومي الأميركـي 
لمعونـات الأميركيـة قوتها العسكرية الاقتصادية لتشجيع قيام مجتمعات حرة ومفتوحـة، وستسـتعمل ا

وتقديمات صندوق النقد والبنك الدولي لكسب معركة القيم والأفكار المتنافسة، بمـا فـي ذلـك معركـة 
والمعـــروف أن مراكـــز أبحـــاث وثيقـــة الصـــلة بمراكـــز القـــرار الأميركـــي، ". مســـتقبل العـــالم الإســـلامي

والتـــأثير علـــى تطـــوره، ســـواء مـــن طريـــق إعـــادة صـــياغة  الإســـلامبحثـــت فـــي ســـبل إعـــادة تعريـــف 
 .المناهج المدرسية، أو من خلال ترجيح كفه مذهب إسلامي إسلامي على آخر

  
، إلـى مسـاندة قيـام 2005دعـت فـي دراسـة صـادرة عنهـا عـام  الأميركيةبل إن مؤسسة راند      

يع العقائديـــة لحركـــات الجهـــاد إســـلام ليبرالـــي، وتشـــجيع الطـــرق الصـــوفية، ســـعياً إلـــى تجفيـــف الينـــاب
وبمــــا أنّ العولمــــة الليبراليــــة، وفــــق هــــذه المقاربــــة، ذات أســــاس سياســــي وعســــكري، فــــان  !العــــالمي

العمـل علـى إعـادة عقـارب السـاعة  نفسـه، وهـذا مـا يعنـي الإطـارمواجهتها يجب أن تتم أيضـاً فـي 
دولـة الوطنيــة، ورد الاعتبــار تــرميم لل: إلـى مــا قبــل زمـن القطبيــة الواحــدة، مـع مــا يســتلزمه ذلـك مــن

والسـعي كـذلك  للتعددية الثقافية ولجم محاولات تذويب الثقافات المحلية في ثقافة الغرب المسـيطرة،
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إلــى الــتخلص مــن قواعــد العمــل والاتفاقيــات التــي فرضــت علــى دول العــالم فرضــاً لتحقيــق مصــالح 
إذا جـرى تـرميم  إلاأكثر، غيـر ممكـن غير أن تبديل مسار العولمة لتصبح إنسانية . قلة قليلة منها

الدولــة الحديثــة، دون أن التعــويض عنــه  أركــانالعقــد الاجتمــاعي الــذي اهتــزت أركانــه مــع تقــويض 
 .بتعاقد عالمي بديل

 
 :عولمة البدائل في مقابل عولمة انتهاك الحقوق: ثالثاً  

الـدول، فقـد نتجـت أيضـاً  بقدر ما كانت العولمة وليدة قرارات سياسية وتحولات مدارة مـن قبـل     
عــن تقــاطع ثــورات معرفيــة ومعلوماتيــة وتقانيــة كــان لهــا تــداعيات جمّــة علــى الصــعد الاجتماعيــة 

فوفــق هــذه المقاربــة لا يمكــن العــودة بعقــارب الســاعة إلــى الــوراء أو تبــديل . والاقتصــادية والثقافيــة
فالعولمـة هـي تحـدٍ . سـفينة نفسـهااتجاه الريح، وما علينـا بـدلاً مـن ذلـك سـوى التركيـز علـى اتجـاه ال
وإذا كانــت قــوى . والخيبــة للإحبــاطوفرصــة فــي الوقــت نفســه، مصــدرٌ للآمــال والطموحــات و ســببٌ 

الهيمنــة والشــركات العــابرة والمحتكــرون الــدوليون قــد اســتفادوا كثيــراً مــن اتســاع الفضــاء الــذي وفرتــه 
والأفكــار الكبــرى غالبــاً مــا تتكــون فــي فضــاء العولمــة، فــان الــديانات والتعــاليم الأخلاقيــة الإنســانية، 

   .عالمي حيث تصل إلى ذروة تألقها واكتمالها
 

المشكلة ليست في العولمة نفسها، بـل فـي الظـواهر السـلبية المرتبطـة بهـا، والمنبثقـة عـن الـنمط    
. الأرضالليبرالــي المفــرط الــذي اســتحوذ عليهــا رغمــاً عــن إرادة الغالبيــة العظمــى مــن شــعوب أهــل 

هنـــا يبـــدو الوجـــه غيـــر الإنســـاني ظـــاهراً للعيـــان، حيـــث قلـــة صـــغيرة جـــداً تســـتحوذ بقـــوة الاحتكـــار 
والسلاح علـى معظـم الثـروات والمـوارد، وتـدعي لنفسـها شـرعية مطلقـة وأفضـلية أخلاقيـة وسياسـية، 

ــــــــــز ــــــــــة والتميي ــــــــــدة مــــــــــن الحــــــــــروب والفقــــــــــر والهيمن ــــــــــذي يســــــــــوغ لهــــــــــا أنواعــــــــــاً جدي  .الأمــــــــــر ال
  

مـن  الرأسمالية الليبرالية الحقـوق الأساسـية علـى نحـو غيـر مسـبوق، منـذ أن انفلتـتلقد أهدرت     
رقابة الدولة وتملصت من آليات الضبط الديمقراطي، لتصـير مبـادئ إجمـاع واشـنطن أعلـى مكانـة 

وفــــي ظــــل الســــياق الــــراهن للعولمــــة صــــارت القــــرارات التــــي تتخــــذها . الإنســــانمــــن شــــرعة حقــــوق 
بـــرى أهـــم بمـــا لا يقـــاس مـــن القـــرارات التـــي تتخـــذها الحكومـــات المنتخبـــة بيروقراطيـــة الشـــركات الك

 .ديمقراطياً 
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لقد ترافق الهجوم على دور الدولة ومكانتها مع تراجع لا سابق له في احتـرام الحقـوق؛ حقـوق      
الإنســان المعبــر عنهـــا صــراحة فـــي الميثــاق العــالمي، والحقـــوق الاجتماعيــة الإنســـانية التــي تـــدعو 

الجهـاد "وكمـا يـرى بنيـامين بـاربر فـي كتابـه المعـروف . المتحدة إلـى تكريسـها والاعتـراف بهـا الأمم
فــإنّ قــوى العولمــة تفضــل الأســواق الكونيــة التــي تضــرب جــذورها فــي الاســتهلاك والــربح، " والمــاك

علــــى قضــــايا الخيــــر المشــــترك والمصــــلحة العامــــة، اللــــذين يشــــكلان حاضــــنة لا بــــد منهــــا لنمــــو 
حـــين رُبطـــت بحملـــه صـــليبية  أيضـــاً فيمـــا يعتبـــر أريـــه نـــايير أن الديمقراطيـــة أضـــيرت . الديمقراطيـــة

 .كونية قائمة على انتهاك حق الحياة لمئات آلاف المواطنين
 )"Asia΄s Aryeh Neier; Unacceptable Standard"; Foreign Policy; no 92 

(Fall 1993(ســــات التــــي ترافقــــت مــــع جــــوهر المشــــكلة وفــــق هــــذه المقاربــــة، هــــو فــــي الممار  47؛
العولمـة ولــيس فــي الظــاهرة نفســها، والتــي أتــت فــي ســياق العــودة إلــى رأســمالية القــرن التاســع عشــر 

 . البشعة والتنكر لعقود طويلة من النضال الاجتماعي
 

وقد أدى ذلك إلى نشوء تناقض جديد أكثر ضراوة من التناقض الطبقي التقليـدي، حيـث انقسـم     
ير منتجة تعتاش على الريوع المتحققة من الحروب وتدمير البيئة واحتكار الموارد العالم بين قلة غ

وأكثـر مـا تتجلـى تلـك الممارسـات . الطبيعية، وبين غالبيـة منتجـة لكنهـا تحظـى بالقليـل مـن المـوارد
، وفــي تراجــع أهميــة "دول العــالم الحــر"فــي الانتهــاك المتزايــد لحقــوق الإنســان مــن قبــل مــا يســمى 

مشترك والمصلحة العامـة فـي العلاقـات الدوليـة، كمـا يتجسـد خصوصـاً فـي محاولـة فـرض الخير ال
   .الديمقراطية

 
ينبغـــي هنـــا إمعـــان النظـــر أكثـــر فـــي العلاقـــة بـــين الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، كونهـــا تشـــكل     

حيث بـدأت بل لعلنا نتخذ الآن وجهة معاكسة، . القاعدة الأخلاقية المزعومة لحروب الألفية الثالثة
الــديمقراطيات غيــر الحــرة بــالظهور، تلــك التــي تشــهد عمليــات اقتــراع دوريــة لكنهــا لا تــوفر الحقــوق 
الضـرورية لتمكـين المجتمعـات مـن الاختيـار بحريـة وفعاليـة، كمـا أنهـا تعمـل علـى تضـييق المجـال 

ركــا فــي السياســي بــدلاً مــن توســيع آفاقــه، كمــا يحصــل فــي الــديمقراطيات التــي أنشــأتها حــروب أمي
  ..العراق وأفغانستان

 
التجارب تظهر أن لا علاقة تذكر بين انتهاك الحريات الأساسية وشكل الحكومة أو عقيـدتها،     

بل هناك أمثلـة كثيـرة تثبـت العكـس، ومـن بينهـا طبعـاً النتـائج المأسـاوية للـربط الـذي أرسـت قواعـده 
حمايــة حقــوق الإنســان مــن جهــة والبنــاء  إدارة رونالــد ريغــان وكرســته إدارة جــورج بــوش الابــن، بــين
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وقــد كــان مــن .. الــديمقراطي مــن جهــة ثانيــة، وذلــك علــى خــلاف مــا انتهجتــه إدارة كــارتر وكلينتــون
انتهـاك البريئـة و  الأرواحإزهاق الكثيـر مـن  الديمقراطينتائج الحروب التي شنت تحت شعار البناء 

ر السياســي والاقتصــادي، وتــدمير البنــى وســد منافــذ العبــور نحــو التطــو  الأساســيةفاضــح للحريــات 
العولمة كما تقدم تتضـمن فرصـاً  إنوحيث  .الديمقراطيةصفقة  إتمامالاجتماعية المعول عليها في 

من اسـتخدام الفضـاء المفتـوح مـن  -حسب هذه المقاربة –ا تحتوي على تحديات، فلا بد إذاً بقدر م
اجهـــة العـــوارض الســـلبية للممارســـات أجـــل تطـــوير مجتمـــع مـــدني عـــالمي، تتضـــامن قدراتـــه فـــي مو 

المعولمــة دون الــدخول بالضــرورة فــي مواجهــة مباشــرة مــع الســلطات المحليــة والعالميــة التــي تحمــي 
 .وتشرع هذه الممارساتٍ 

  
 :يتقاطع ذلك مع فكرة البدائل التي تقوم على أمرين متضافرين

 
ـــات  :الأول ـــه مـــن الطلب ـــة الرأســـمالية بوابـــل لا حـــد ل ـــى  لإصـــلاحيةاإرهـــاق الدول التـــي لا تقـــوى عل

الحفـاظ علـى البيئـة، ومنـع : تعطيـل آليـة التـراكم الرأسـمالي؛ مثـل إلـىتلبيتها، أو التي يؤدي تلبيتها 
  .الأساسيةالاستغلال الجنسي والعنصري، ومناهضة الحرب، وتوسيع نطاق الحقوق 

حاب مــن منطقتهــا وخلــق بالانســ) الدولــة(ويتمثــل فــي الــدعوة إلــى مقاومــة ســلطة الهيمنــة : والثــاني
مســــاحات جديــــدة خــــارج نطــــاق ســــلطتها، وهــــي الفكــــرة التــــي قامــــت عليهــــا المنتــــديات الاجتماعيــــة 

  .العالمية
 

  عولمة إنسانية تحفظ الحقوق الأساسية؟ إلىما السبيل 
 

بعـــد اســـتعراض الاتجاهـــات الـــثلاث الرئيســـية المناهضـــة ، لا بـــد مـــن التـــذكير بوجـــود أربعـــة       
 :تلك بالسياق النيوليبرالي للعولمة أوالحقوق تتأثر بهذه الطريقة أنواع من 

 
وتتمثــل أساســاً فــي الحريــات المنصــوص عليهــا فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق  :الحقــوق الفرديــة   -

 .الإنسان
الحــق فــي العمــل، وفــي الحصــول علــى مســتوى معيشــي  :الاقتصــادية - الحقــوق الاجتماعيــة  -

 .النقابات إلىوالطبابة والانضمام لائق، والحق في التعليم 
تقريــر المصــير والاســتقلال، المشــاركة العادلــة فــي الثــروات العامــة، بيئــة  :الحقــوق السياســية   -

 ...نظيفة وآمنة
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ـــة - فـــي المقابـــل قامـــت  ...التعدديـــة، التمـــايز، الاعتـــراف، الاحتـــرام المتبـــادل :الحقـــوق الثقافي
  :ر سلباً على منظومة الحقوقالعولمة الليبرالية على ثلاثة مبادئ تؤث

 
  ـــذي أضـــعف قـــدرة ـــة، الأمـــر ال مركزيـــة الســـوق فـــي مقابـــل تهمـــيش دور الدول

 .الحكومات على التدخل لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
  أولويــــة الخــــارج علــــى الــــداخل، أو بمعنــــى آخــــر أولويــــة الاحتياجــــات الأمنيــــة

ــــدول الأخــــرى، هــــذه  والسياســــية للمركــــز الغربــــي المعــــولم علــــى احتياجــــات ال
ألحقـــت الضـــرر بـــالحقوق الفرديـــة والسياســـية، كحـــق الحيـــاة، وحـــق  الأولويـــة

 ...التعبير الحر عن الرأي، وحق تقرير المصير والتقاسم العادل للموارد
نمـو ظـاهرة  إلـىالتـي هـددت مبـدأ التنـوع والتعدديـة الثقافيـة والفكريـة وأدت  :المركزية الثقافيـة -

  .الاستعلاء الثقافي
 

وعلى الرغم من التناقض الراهن بـين شـروط عمـل العولمـة ومقتضـيات صـون الحقـوق، فـإن   
مـــا زال قائمـــاً بقيـــام عولمــة ذات وجـــه إنســـانياً، وذلـــك فيمــا لـــو اعتمـــدت مقاربـــة مختلفـــة  الأمــل

  :تتوخى التالي
 

جـراءات الاعتراف بأن العولمـة هـي مسـار وسـياق تـاريخي، بقـدر مـا هـي وليـدة قـرارات وإ  :أولاً 
الــوراء، أو  إلــىوبالتــالي لــيس علينــا الاختيــار بــين أمــرين إمّــا إعــادة عقــارب الســاعة . مخططــة

ترك مساوئ العولمة تتفاعل في باطن الدولة الرأٍسمالية أملاً بتدمير هذه الدولة، فهنـاك فرصـة 
، وتخـرج بديلة تطمح إلى تحقيق الأهداف المشتركة للمجتمعات إنسانيةحقيقية للتفكير بعولمة 

رحـــاب التنـــوع السياســـي والثقـــافي والفكـــري  إلـــىفـــي الوقـــت نفســـه مـــن هيمنـــة الـــنمط الواحـــد، 
، وما يزيد من أهمية الفرصة المتاحة، هـو البحـث المحمـوم فـي عـالم اليـوم، عـن والإيديولوجي

 أنقـاضمخارج لأزمة الرأسمالية، بعد انهيار ركنها المالي، وقيام رأسـمالية حربيـة مروعـة علـى 
  .نتائج كارثيّة إلىأفضت  إمبراطوريةزعة ن
 

إن بنــاء النمــوذج الإنســاني البــديل للعولمــة يجــب أن يــتم علــى مســرح الســلطتين الوطنيــة  :ثانيــاً 
والعالمية، وليس بالانسحاب من نظام السلطة العالميـة إلـى مسـرح خلفـي للشـراكة والتبـادل، أو 

لعـــــالمي المـــــوازي للحكومـــــات فضـــــاء خـــــاص هـــــو فضـــــاء المجتمـــــع المـــــدني ا إلـــــىبـــــالهروب 
 . والمؤسسات الدولية والأسواق والسلطات العالمية الرسمية وغير الرسمية
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بتعبير آخر إن نجاح المعركـة ضـد مسـاوئ العولمـة يتطلـب نضـالاً مباشـراً فـي وجـه السـلطات 
 : وذلك على مستويين رئيسيينالتي تتمثل بها، 

 للتعــــــــاون الاقتصــــــــادي والسياســــــــي العــــــــالمي؛  تثبيــــــــت دور الدولــــــــة كــــــــركن رئيســــــــي :الأول
  .لإرســـاء عقـــد اجتمـــاعي عـــالمي عـــادلتـــرميم العقـــود الاجتماعيـــة الوطنيـــة، تمهيـــداً  :والثـــاني

 
بديلــة لا يمكــن أن يــتم عبــر بعــث التناقضــات الإيديولوجيــة، أو  إنســانيةإن قيــام عولمــة  :ثالثــاً 

واجهــة طغيـــان الليبراليــة المتطرفـــة الحلــول الوســـط كيفمــا اتفـــق، ففــي م إلــىمــن خــلال اللجـــوء 
ــام  ائتلافــات عالميــة متنوعــة و ذات قواعــد اجتماعيــة واســعة،  المتنكــرة للحقــوق، لا بــد مــن قي

محافظــة فــي مقابــل  أحاديــةفالبــديل لــيس . عوضــاً عــن اســتئناف التنــاحر الإيــديولوجي القــديم
لمي يضـم كـل التيـارات ذات ليبرالية أو يساراً في مقابل اليمـين، وإنمـا يجسـده طيـف عـا أحادية

المعارضـة والمقاومـة،  الإسـلاميةالتمثيل الاجتماعي، بدءاً من اليسـار وانتهـاء بـآخر الحركـات 
ويمكــــن لهــــذا الائــــتلاف . الرأســــمالية الاجتماعيــــة واليســــار مــــا بعــــد الحــــداثي بأنصــــارومــــروراً 

ــ إحيــاءيلتقــي علــى هــدف مركــزي واحــد هــو  أنالعــريض  ة والسياســية منظومــة الحقــوق، الفردي
 .والثقافيــــــــــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــــــــادية علــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــو متكامــــــــــــــــــــل ومتــــــــــــــــــــزامن

 
 :وبالخلاصة 

    :إن قيام عولمة إنسانية بديلة يتطلب سلسلة مترابطة من النضالات        
 

 إنهــاالنضــال مــن اجــل تكــريس دور الدولــة الوطنيــة داخــل النظــام العــالمي، علــى اعتبــار  -   
الخيـارات الجماعيـة واحتضـان العمليـة السياسـية التـي مـنِ شـأنها صـون  الإطار النـاجع لتحديـد

 الحقوق الفردية والاجتماعية؛
والنضــــال مــــن اجــــل الحقــــوق الوطنيــــة المتمثلــــة خصوصــــاً فــــي الاســــتقلال وحــــق تقريــــر  -  

 المصير؛
  .والإيديولوجيةوالنضال من أجل تأكيد التنوع والتعددية الدينية والثقافية والفكرية    -

والنضـــــــال مـــــــن اجـــــــل كـــــــبح جمـــــــاح الأســـــــواق وإخضـــــــاعها مجـــــــددا للشـــــــرعية الوطنيـــــــة  -  
   .والديمقراطية

 :مــــــــــــا تضــــــــــــافرت جهــــــــــــود ثلاثــــــــــــة أطــــــــــــراف إذاويمكــــــــــــن لهــــــــــــذه النضــــــــــــالات أن تــــــــــــنجح     
 .المناضلون الاجتماعيون دفاعاً عن الحقوق الأساسية، وفي مواجهة طغيان الأسواق - 

 .والديمقراطيةالحرية المناضلون السياسيون من اجل   -
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 والمناضــــلون الوطنيــــون مــــن أجــــل التحريــــر والمنخرطــــون فــــي مقاومــــة الاحــــتلالات والحــــروب  - 
  .الاستعمارية المتجددة

 
هل يمكن قيام عولمة إنسانية بديلة؟ نعم هذا ممكن لكن في إطار مثلث النضال المذكور،    

حتـى الآن، والمتمثـل خصوصـاً فـي يتم تـدمير الحـاجز الـذي يحـول دون تحقيـق ذلـك  أنوبعد 
ـــة،  ـــات المتحـــدة الأميركي ـــديرها الولاي ـــي ت ـــة الت ـــة للهيمن ـــة السياســـية والاقتصـــادية والحربي المعادل

    .وتعبر من خلالها عن طموحات أحادية مروعة
 


